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مــر فــي مايــو مــن هــذا العــام )2019( أربــع ســنوات 
علــى تبنــي الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنف 
القومــي  المجلــس  أطلقهــا  والتــي  النســاء  ضــد 
عــام  يتبقــى  أنــه  يعنــي  ممــا   ،2015 عــام  للمــرأة 

واحــد فقــط علــى انتهــاء صلاحيــة الاســتراتيجية. 
ــة الشــاملة لمواجهــة  وتعــد هــذه الاســتراتيجية الوثيقــة الأساســية التــي تشــكل رؤيــة الدول
جرائــم العنــف ضــد النســاء والاســتجابة لاحتياجــات الناجيــات، ممــا يجعلهــا ذات أهميــة خاصــة 
حيــث تشــكل بشــكل أو بآخــر الإطــار الحاكــم لمناهضــة العنــف ضــد النســاء مــن خــلال محاورهــا 
الأربعــة وهــم: الوقايــة والحمايــة والتدخــلات والملاحقــة القانونيــة. وشــملت الاســتراتيجية التــي 
مــن المفتــرض أن تنفــذ بالكامــل فــي عــام 2020 عمــل 12 جهــة حكوميــة وهيئــات مختلفــة. 
وقبــل عــام علــى انقضــاء صلاحيتهــا، ربمــا يجــدر بنــا تقييــم مــا أنجزتــه الاســتراتيجية حتــى الآن 
والإشــكاليات المتعلقــة بتنفيذهــا، خاصــة أن هــذه الاســتراتيجية لــم تــأت مــن فــراغ، بــل أتــت بعــد 
ســنوات طويلــة مــن تفشــي ظاهــرة العنــف الجنســي فــي مصــر ومــن مطالبــات المجموعــات 
النســوية والمنظمــات المعنيــة بحقــوق المــرأة بتبنــي اســتراتيجية مماثلــة. وشــكل إطــلاق 
الاســتراتيجية لحظــة هامــة لكونهــا شــكلت اعترافــا أولا بوجــود ظاهــرة ينبغــي مواجهتهــا بشــكل 

فعــال وثانيــا بــدور مؤسســات الدولــة ومســئوليتها فــي التصــدي لتلــك الظاهــرة.  

شــكلت قضيــة العنــف ضــد النســاء إحــدى أولويــات المجموعــات النســوية فــي مصــر خــلال 
أكثــر مــن عقــد مضــى، واهتمــت المجموعــات النســوية بوضــع قضيــة العنــف ضــد النســاء فــي 
المجاليــن الخــاص والعــام علــى أجنــدة الدولــة والمجتمــع. وانطلاقــا من حق النســاء في الســلامة 
الجســدية وإيمانا بأن ممارســتهن لحقوقهن في المشــاركة السياســية والمجال العام تبقى 
معطلــة أو غيــر كاملــة طالمــا بقيــت أجســادهن منتهكــة ســواء وقــع هــذا الانتهــاك فــي النطــاق 
الخــاص أو العــام )مــع ارتبــاط المجاليــن ببعضهــم البعــض(، شــهدت الســنوات الماضيــة حــراكا 
واســعا حــول قضيــة العنــف الجنســي متضمنــا تحمــل الدولــة مســؤوليتها فــي التصــدي لتلــك 
الظاهــرة وتجريمهــا بشــكل فعــال. يجــدر بنــا الرجــوع إلــى عام 2005 لتأريخ بدايــات الحراك المتعلق 
بالسياســات والتشــريعات المتعلقة بالعنف ضد النســاء1 حيث بدأت بعض المجموعات ببذل 
جهــود مــن أجــل تجريــم بعــض أشــكال العنــف الجنســي مثــل مركــز النديــم لمناهضــة العنــف 
والتعذيــب والــذي طــرح قانــون لمناهضــة العنــف الأســري منــذ عــام 2005. وشــهدت الأعــوام 
التاليــة عــدة جرائــم تحــرش واعتــداء جنســي جماعــي2 فــي التجمعــات مثــل الأعيــاد ومباريــات كــرة 
القــدم ممــا ســاهم فــي توســيع الحــراك حــول قضيــة العنــف الجنســي وبالأخــص التحــرش. نشــر 
المركــز المصــري لحقــوق المــرأة أول مســح حــول التحــرش الجنســي فــي نفــس الفتــرة  وفــي 
عــام 2008 شــكلت مجموعــة مــن المنظمــات »قــوة عمــل مــن أجــل مناهضــة العنــف الجنســي« 

1( - لا يعني ذلك أنه لم يكن هناك أي حراك متعلق بقضية العنف قبل 2005، فعلى سبيل المثال كان هناك 
حراك واسع ومجهودات متعلقة بختان الإناث وتجريمه منذ التسعينات. 

2( -على سبيل المثال شهد عام 2006 جرائم اعتداء جنسي جماعي أمام بعض دور السينما في منطقة وسط البلد في العيد.
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والتــي ظلــت تعمــل مــن أجــل تعديــل المــواد المتعلقــة بالعنــف الجنســي فــي قانــون العقوبــات، كما 
أعــد المجلــس القومــي للمــرأة مشــروع قانــون لمناهضــة التحــرش الجنســي عــام 2009 اســتجابة 
للضغــط، وكان عــام 2008 قــد شــكل محطــة هامــة حيــث حصلــت نهــى رشــدي علــى أول حكــم فــي 
قضيــة تحــرش جنســي وحكــم علــى المتحــرش بثــلاث ســنوات ســجن3. بالتالــي عندمــا أتــت ثــورة 25 
ينايــر 2011، كان بالفعــل هنــاك حــراك مســتمر حــول قضيــة العنــف ضــد النســاء وكان هنــاك خطــاب 
بــدأ فــي التبلــور خصوصــا فيمــا يتعلــق بالتحــرش الجنســي. ســاهمت أحــداث الاعتــداءات الجنســية 
والاغتصابــات الجماعيــة التــي وثقتهــا المنظمــات والمجموعــات النســوية خاصــة بيــن 2011 و2014، 
حيــث تــم توثيــق أكثــر مــن 500 شــهادة اعتــداء جنســي واغتصــاب، فــي تشــكيل إحــدى نقــاط التحــول 
فــي قضيــة العنــف الجنســي. وضغطــت هــذه المجموعــات بشــكل مســتمر بعــد 2011 مــن أجــل 
الاعتــراف بهــذه الجرائــم ومــن أجــل تحمــل الدولــة مســؤوليتها فــي التصــدي لهــا ممــا أدى إلــى تبنــي 
عــدد مــن السياســات والتشــريعات كانــت الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء 

مــن أبرزهــا. 

تؤكــد هــذه الخلفيــة عــن جهــود النســويات والمجموعــات المعنيــة بحقــوق النســاء علــى أهميــة 
وجــود الاســتراتيجية الوطنيــة وكونهــا وثيقــة كللــت نضــال طويــل لمناهضــة العنــف الجنســي، 
وبالتالــي تعــد متابعتهــا وتقييمهــا أمــر شــديد الأهميــة بالنســبة للمعنييــن\ات بحقــوق النســاء 
عمومــا وقضيــة العنــف ضــد النســاء خصوصــا. ومــن منطلــق اشــتباك نظــرة للدراســات النســوية 
مــع قضيــة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام تحديــدا واهتمامهــا بتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة 
)مــن خــلال إصــدار أوراق متابعــة دوريــة(، نصــدر هــذه الورقــة التــي تهتــم بإعطــاء تقييــم شــامل لــدور 
الاســتراتيجية الوطنيــة خــلال الأربــع ســنوات المنصرمــة مــن عمرهــا، وإبــراز الإشــكاليات والمعوقــات 

المتعلقــة بتنفيذهــا، ومــا الــذي مــا زال بإمــكان الاســتراتيجية تحقيقــه قبــل عــام علــى انتهائهــا. 

عــام  الوطنيــة  الاســتراتيجية  أتــت 
مــن  مئــات  خلفيــة  علــى   2015
الجماعيــة  الجنســية  الاعتــداءات 
أثنــاء  العنــف  شــديدة  والاغتصابــات 
ميــزت  التــي  الضخمــة  التجمعــات 
مثــل  بيــن 2011 و2014  مــا  الفتــرة 
المليونيــة  والمســيرات  التظاهــرات 
وحتــى الاحتفــالات )مثــل حفــل تنصيــب 
الرئيس السيســي في يونيو 2014(. 
الشــبيهة  الاعتــداءات  حــدة  خفتــت 
الاســتراتيجية  تبنــي  مــع   بالتزامــن 
التجمعــات  نــدرة  بســبب  بالأســاس 

3(-نظرة للدراسات النسوية. »ربيع العنف والنضال:تطور الحراك حول قضية العنف الجنسي ضد النساء بعد عام 2011«. 11 
سبتمبر2017  

1- نبذة عـــــــــــــن 
جرائـــــــم العنــف 
الجنســي فــــــــي 
السنوات الأربعة
الــــــــماضيـــــــــــــة

http://www.nazra.org/node/578 
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الشــعبية والتظاهــرات بعــد عــام 2014، إلا أن ذلــك لــم يعــن انتهــاء جرائــم العنــف ضــد النســاء أو 
انخفــاض عددهــا بالضــرورة وإن أصبحــت أقــل مرئيــة. ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن مــا ســبق 
عــام 2015 كانــت تتمكــن المنظمــات والمجموعــات النســوية والنســائية مــن حصــر عــدد كبيــر 
مــن حــالات العنــف الجنســي  فــي المجــال العــام، علــى الأقــل تلــك التــي كانــت تحــدث فــي محيــط 
التجمعــات والفاعليــات السياســية، بســبب وجــود مجموعــات التدخــل ومشــاركة المجموعــات 
في تأمين وحماية النســاء من العنف. إلا أن ذلك كان مرتبطا بظرف سياســي اســتثنائي، ومع 
انتهــاء هــذا النــوع مــن التجمعــات السياســية وانتهــاء وجــود مجموعــات التدخــل، لــم يعــد حصــر 
حــالات العنــف مــن قبــل فاعلــي المجتمــع المدنــي ممكنــا. ومــع غيــاب وجــود إحصائيــات رســمية 
مــن قبــل الآليــات الوطنيــة مثــل المجلــس القومــي للمــرأة عــن حــالات العنــف فــي المجــال العــام 
بــدءا مــن التحــرش الجنســي حتــى الاغتصــاب، مــن الصعــب قيــاس أو تقييــم مــدى فاعليــة وتأثيــر 
الاســتراتيجية فــي الحــد مــن حــالات العنــف، خاصــة فــي المجــال العــام. لــذا مــن حيــث العــدد، لا 

تتوافــر لدينــا المعلومــات الكافيــة علــى المســتوى القومــي لتقييــم أثــر الاســتراتيجية. 

فبالطبــع، لــم تنتهــي حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع بمجــرد اصــدار الاســتراتيجية ولــم يكــن 
ذلــك متوقعــا، إلا أن الاســتراتيجية مــن المفتــرض أن تحقــق تغييــرا هيكليــا فــي طريقــة التعامــل 
مــع قضايــا العنــف مــن قبــل مؤسســات الدولــة المعنيــة علــى الأقــل. وحيــث أننــا لــن نتمكــن 
مــن تقييــم مــدى تأثيــر الاســتراتيجية علــى عــدد جرائــم العنــف، إلا أننــا مــن الممكــن علــى الأقــل 
أن نســلط الضــوء علــى بعــض القضايــا التــي أظهــرت قصــورا هيكليــا فــي التشــريعات أو أداء 
المؤسســات فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف ضــد النســاء. الهــدف مــن ســرد أبــرز القضايــا فــي 
الأربــع ســنوات الماضيــة ليــس البرهنــة علــى اســتمرارية جرائــم العنــف، خاصــة مــع اســتحالة 
تقييــم انخفــاض أو ارتفــاع معــدلات الجرائــم ولكــن علــى الأقــل تســليط الضــوء علــى تلــك القضايــا 
التــي تــدل علــى أوجــه قصــور فــي مقاربــة مناهضــة العنــف مــن قبــل الدولــة، وهــو مــا يؤكــد علــى 

أهميــة وجــود الاســتراتيجية وقيامهــا بالــدور المنــوط بهــا.   

 بــرزت بعــض جرائــم الاعتــداءات الجنســية فــي الأعــوام الماضيــة، وكان أحــد أبــرز هــذه الوقائــع حالــة 
الاعتــداء الجنســي الجماعــي علــى إحــدى الفتيــات فــي مدينــة الزقازيــق فــي مــارس 2017، فــي 
القضيــة التــي عرفــت إعلاميــا ب«فتــاة الزقازيــق«. وربمــا كان الأكثــر إحباطــا مــن وقــوع الجريمــة 
الناجيــة  لــوم  البرلمــان فــي  نــواب  تــورط بعــض  الفاعليــن، حيــث  نفســها هــو رد فعــل بعــض 
والإشــارة إلــى التبــرج والملابــس القصيــرة كأســباب لظاهــرة التحــرش، كمــا صرحــت مديريــة أمــن 
الزقازيــق وقتــذاك أن الناجيــة  » كانــت ترتــدي ملابــس قصيــرة جــدا أمــام أحــد الكافيهــات، فتجمــع 
عليهــا الشــباب محاوليــن التحــرش بهــا«. لــذا، فبالرغــم مــن صعوبــة القضــاء علــى جرائــم العنــف 
الجنســي بشــكل تــام، إلا أن الأهــم هــو رد فعــل الفاعليــن المنــوط بهــم مناهضــة هــذه الجرائــم 
خاصــة فــي ظــل وجــود تدابيــر وسياســات مــن قبــل الدولــة مثل الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضة 
العنــف. فــي هــذه الواقعــة، مــن المفتــرض أن تتواجــد وحــدة لمناهضــة العنــف فــي مديريــة أمــن 

https://www.elwatannews.com/news/details/1965869
https://www.elwatannews.com/news/details/1965869
https://nazra.org/2017/04/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://nazra.org/2017/04/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://nazra.org/2017/04/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://nazra.org/2017/04/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%9F
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الزقازيــق - وفــي جميــع مديريــات الأمــن علــى مســتوى الجمهوريــة- لــذا يعتبــر تصريــح مديريــة 
أمــن الزقازيــق فــي هــذه الواقعــة صادمــا، حيــث لــم تــؤدي الوحــدة دورهــا فــي الوقايــة مــن الفعــل 
أو التدخــل ســريعا لحمايــة الناجيــة، بــل وألقــت مديريــة الأمــن اللــوم علــى الناجيــة ممــا يثيــر 
تســاؤلات حــول مقاربــة وحــدة مناهضــة العنــف داخــل المديريــة أو مــا إذا كانــت هــذه الوحــدة 
موجــودة وفعالــة بالفعــل، فــي ظــل غيــاب آليــات شــفافة لمتابعــة عمــل هــذه الوحــدات وغيرهــا 

مــن السياســات المتعلقــة بمناهضــة العنــف ضــد النســاء.  

تعــزز تجربــة نظــرة للدراســات النســوية فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة والطبيــة والنفســية 
للناجيــات مــن العنــف المخــاوف التــي أثارتهــا تصريحــات مديريــة الأمــن، حيــث يــدل التعامــل مــع 
مؤسســات الدولــة المختلفــة مثــل أقســام ومديريــات الشــرطة والنيابــات إلــى وجــود فجــوات 
فــي تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة والتعامــل مــع حــالات العنــف الجنســي. وكانــت مــن ضمــن 
الإشــكاليات التــي رصدتهــا نظــرة طــول ســاعات التحقيــق وروايــة وقائــع العنــف أكثــر مــن مــرة مــن 
قبــل الناجيــات وأمــام ضبــاط شــرطة أو وكلاء نيابــة مختلفيــن، تأخــر العــرض علــى الطــب الشــرعي 
ممــا يعنــي اضطــرار الناجيــات للبقــاء بنفــس الملابــس لمــدة طويلــة. وتعــد هــذه الفجــوات 
القوانيــن  تــزال  لا  آخــر  وعلــى صعيــد  لتفاديــه.  الوطنيــة  الاســتراتيجية  أعــدت  مــا  هــي  تحديــدا 
الموجــودة قاصــرة عــن مواجهــة جميــع أشــكال العنــف الجنســي، بالرغــم مــن أن تبنــي قوانيــن 
لمناهضــة العنــف ضــد النســاء جــزء أساســي مــن الاســتراتيجية، وتنــص الأخيــرة بوضــوح علــى 
ضــرورة تبنــي قانــون موحــد لمناهضــة العنــف ضــد النســاء. وتــدل بعــض وقائــع العنــف خــلال 
الســنوات الماضيــة لا فقــط علــى قصــور القوانيــن عــن توصيــف العديــد مــن جرائــم العنــف أو 
معاقبــة الجنــاة ولكنهــا أحيانــا قــد تتســبب فــي عنــف مضاعــف ضــد الناجيــات. وقــد تكــون حالــة 
س.ط والتــي عرفــت إعلاميــا بقضيــة فتــاة المــول مثــالا علــى ذلــك،  حيــث قــام الجانــي، والــذي 
كان قــد تحــرش بهــا وتعــدى عليهــا بالضــرب ممــا أدى إلــى حبســه لمــدة أســبوعين فــي القضيــة 
12501 لســنة 2015،بالتعــدي عليهــا بعــد واقعــة التحــرش بعاميــن حيــث كان الجانــي يتتبــع 
الناجيــة وقــام يــوم الســبت 14 أكتوبــر 2017 بضربهــا فــي وجههــا بســلاح أبيــض »كاتــر« أثنــاء 
خروجهــا مــن صيدليــة بمصــر الجديــدة. وأوضــح التقريــر الطبــي وجــود جــرح قطعــي بالوجــه بطــول 
20 ســم. وتعــد هــذه الجريمــة إحــدى نتائــج غيــاب قانــون يحمــي خصوصيــة بيانــات الناجيــات مــن 
العنــف، حيــث يحصــل محامــي الجانــي علــى نســخة كاملــة مــن المحضــر بمــا فيهــا بيانــات الناجيــة 
الشــخصية وهــو مــا يــؤدي إلــى تتبــع الناجيــات مــن قبــل الجنــاة ســواء للضغــط عليهــن للتنــازل عــن 

القضيــة أو للانتقــام منهــن كمــا هــو الوضــع فــي هــذه الحالــة. 

ليــس الغــرض مــن اســتعراض الأمثلــة الموضحــة أعــلاه هــو البرهنــة فقــط علــى اســتمرار جرائــم 
العنــف الجنســي، فالقضــاء علــى هــذه الظاهــرة أمــر لــن يحــدث بيــن ليلــة والأخــرى، وكأي جريمــة 
أخــرى ســتظل دومــا هنــاك وقائــع عنــف جنســي. إلا أن الهــدف الأساســي مــن وجــود سياســات 
وتدابيــر للحمايــة مثــل الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف هــو تطويــر منظومــة شــاملة 

https://www.nazra.org/2017/10/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.nazra.org/2017/10/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.nazra.org/2017/10/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.nazra.org/2017/10/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.nazra.org/2017/10/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
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لمناهضــة الظاهــرة تحــد منهــا مــن ناحيــة وتطــور مــن آليــات وطــرق الاســتجابة لاحتياجــات الناجيات 
وعقــاب الجنــاة عنــد وقــوع حــوادث العنــف. لــذا الغــرض مــن اختيار هذه الجرائم تحديدا هو الإشــارة 
إلــى اســتمرارية وجــود فجــوات فــي تعامــل مؤسســات الدولــة مــع العنــف ضــد النســاء وبالتالــي 
فــي تنفيــذ بنــود الاســتراتيجية وفــي نفــس الوقــت التأكيــد علــى أهميــة وجــود اســتراتيجية 

وطنيــة مــن الأســاس وتفعيــل بنودهــا بشــكل حقيقــي لمكافحــة العنــف ضــد النســاء. 

الاســتراتيجية على مدار الســنوات 
الاســتراتيجية  نجحــت  الماضيــة 
فــي تحقيــق بعــض الإنجــازات علــى 
ضــد  العنــف  مناهضــة  صعيــد 
اســتمرار  مــن  بالرغــم  النســاء، 
النســاء  ضــد  العنــف  جرائــم 
ووجــود العديــد مــن الإشــكاليات 
فــي تطبيــق الاســتراتيجية والتــي 
أنــه  إلا  لاحقــا.  تفصيلهــا  ســيتم 
أحرزتــه  مــا  رصــد  المهــم  مــن 
الســنوات  خــلال  الاســتراتيجية 

المســتطاع.  بقــدر  الماضيــة 
يجــدر بنــا الإشــارة إلــى أنــه فــي ظــل 
قبــل  مــن  متابعــة  تقاريــر  غيــاب 
المجلــس القومــي للمــرأة أو أي 

جهــة أخــرى، يعتمــد هــذا الرصــد 
علــى محاولتنــا لمتابعــة تطبيــق الاســتراتيجية بالأســاس عــن طريــق الأخبــار الصحفيــة أو التــي 

يعلــن عنهــا المجلــس القومــي أو أي مــن الــوزارات.  

منــذ تبنــي الاســتراتيجية فــي 2015، اتخــذت بعــض الخطــوات الهامــة علــى مســتوى سياســات 
مناهضــة العنــف الجنســي. أولا أصــدر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بالتعــاون مــع وزارة 
الصحــة بروتوكــول طبــي للتعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف الجنســي تــم تدريب عدد مــن الأطباء\
الطبيبــات  بعــدد مــن المستشــفيات الحكوميــة عليــه. والهــدف الرئيســي مــن البروتوكــول هــو 
تدريــب الأطبــاء علــى التعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف بحيــث يكونــون أكثــر اســتجابة لاحتياجــات 
الناجيــات يتمكنــون مــن حفــظ وجمــع الأدلــة وكتابــة تقاريــر الطــب الشــرعي، خاصــة مــع عــدم 
نــدرة عــدد الأطبــاء الشــرعيين. وتعتبــر هــذه الخطــوة شــديدة الأهميــة، وجــزء مــن التــي حددتهــا 
الاســتراتيجية فــي محــور التدخــلات فــي الهــدف الفرعــي الأول الخــاص بتوفيــر خدمــات الدعــم 
الصحــي والنفســي والمشــورة للمعنفــات. إلا أن المشــكلة الرئيســية تكمــن فــي عــدم وجــود 
أي تقاريــر متابعــة مــن قبــل المجلــس القومــي للمــرأة أو الجهــات المعنيــة بالرغــم مــن وجــود 

2- ماذا أحـــــــرزت 
الاستراتيجـــــــــية 
الوطنيـــــة فــــــي 
أربــــــع سنـــــوات: 
لمحــــــات مــــــــــن 
إنجــــــــــــــــــــــازات 
خـــــــــــــفاقات  وإ
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آليــات متابعــة لــكل نشــاط فــي الاســتراتيجية، إلا أنــه مــن غيــر الواضــح إلــى مــن ترســل تقاريــر 
المتابعــة وكيــف يمكــن الاطــلاع عليهــا. بالتالــي، مــن الصعــب الاطــلاع علــى خطــوة مثــل تبنــي 
البروتوكــول الطبــي إلا عــن طريــق الصدفــة أو المتابعــة الدقيقــة للأخبــار، والأهــم مــن ذلــك هــو 
عــدم نشــر أســماء المستشــفيات والأطبــاء الذيــن تــم تدريبهــم بحيــث تكــون الإحالــة مــن قبــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي أو لجــوء الناجيــات أنفســهن إلــى المستشــفيات التــي تــم تدريــب 
أطبــاء طبيبــات بداخلهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، ليــس واضــح أيضــا مــا إذا كانــت هنــاك أي متابعــة مــع 
الأطبــاء الذيــن تــم تدريبهــم ومــا إذا كانــوا هــم بالفعــل الذيــن يســتقبلون الناجيــات ويقومــون 

بفحصهــم.  

علــى صعيــد آخــر، تــم تفعيــل عيــادة العنــف ضــد المــرأة داخــل مصلحــة الطــب الشــرعي منــذ 
عــام 2016، وكان الدكتــور هشــام عبــد الحميــد، رئيــس مصلحــة الطــب الشــرعي آنــذاك قــد 
أعلــن فــي منشــور أن العيــادة المختصــة بالعنــف ضــد النســاء تعمــل يوميــا حتــى الثانيــة عشــر 
بعــد منتصــف الليــل حتــى فــي أيــام العطــلات الرســمية والأعيــاد. وفــي الظــروف العاديــة كانــت 
مصلحــة الطــب الشــرعي لا تعمــل فــي العطــلات الرســمية وتغلــق أبوابهــا الســاعة 3 ظهــرا ممــا 
يــؤدي إلــى تأخــر عــرض الناجيــات علــى الطــب الشــرعي فــي الكثيــر مــن الأحيــان أو فقــدان الأدلــة. 
لــذا، يعــد وجــود العيــادة أمــرا محوريــا لســرعة عــرض الناجيــات وحفــظ الأدلــة. وكانــت مــن ضمــن 
الإشــكاليات الســابقة هــو تغطيــة العيــادة للقاهــرة الكبــرى فقــط )القاهــرة والجيــزة والقليوبيــة(، 
إلا أن العيــادة تــم إنشــاءها أيضــا فــي الاســكندرية والمنصــورة. وبالرغــم مــن أنهــا لازالــت لا تغطــي 
الجمهوريــة بأكملهــا، إلا أن ذلــك يعنــي انتشــار الوحــدة تدريجيــا وهــو أمــر إيجابــي. هنــاك إجــراءات 
أخــرى أقرتهــا الاســتراتيجية فيمــا يخــص الطــب الشــرعي لــم يتــم تنفيذهــا بعــد، مثــل إنشــاء 
وحــدات متخصصــة ســريعة الانتقــال لنجــدة الناجيــات مــن العنــف الجنســي  والتــي تشــمل ضبــاط 
الشــرطة والأطبــاء الشــرعيين والنفســيين، وكان مــن المفتــرض أن يتــم الانتهــاء مــن تفعيــل 
هــذه الوحــدات فــي 2017 طبقــا للاســتراتيجية. وبالطبــع لا يمكــن قيــاس الأهــداف التــي تخــص 

تدريــب الأطبــاء الشــرعيين أو غيرهــم بســبب غيــاب الشــفافية وتقاريــر المتابعــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، بعــد إعــلان د.جابــر جــاد نصــار رئيــس جامعــة القاهــرة فــي 2014 عــن إنشــاء وحــدة 
لمناهضــة التحــرش والعنــف، تعــاون المجلــس القومــي للمــرأة خــلال الأعــوام الماضيــة مــع عــدد 
مــن الجامعــات لإنشــاء وحــدات لمناهضــة التحــرش بداخلهــم. ومــن خــلال رصــد الأخبــار حتــى بدايــة 
هــذا العــام، يمكننــا حصــر وحــدات لمناهضــة التحــرش فــي 15 جامعــة حكوميــة )عيــن شــمس، 
القاهــرة، الاســكندرية، الفيــوم، المنيــا، أســيوط، بنــي ســويف، أكاديميــة الفنــون، المنصــورة،  

الــوادي الجديــد، قنــاة الســويس، أســوان، وكفرالشــيخ..(.

ومــن الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا فــي إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة كذلــك فــي أكتوبــر 2018 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مديريــة التربيــة والتعليــم، وتحديــدا إدارة تكافــؤ الفــرص بالمديريــة، 
وبيــن مديريــة القــوى العاملــة، خاصــة إدارة المــرأة. وذلــك »للتعــاون المشــترك بيــن الجهتيــن 
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فــي مجــال أنشــطة التوعيــة والوقايــة والحمايــة الخاصــة بالمــرأة ضــد العنــف والفتــاة بجميــع 
أشــكاله«.4وهو مــا يتوافــق مــع محــور الوقايــة فــي الاســتراتيجية. وكان أحــد الأخبــار المنشــورة 
عــن الاســتراتيجية نقــلا عــن إحــدى الجلســات التــي شــاركت فيهــا د.مايــا مرســي رئيســة المجلس 
القومــي للمــرأة أنــه يتــم تطويــر وتحديــث البيــوت الآمنــة وأنــه توجــد 440 وحــدة لاســتقبال 
حــالات العنــف فــي المستشــفيات. إلا أنــه ليــس مــن الواضــح كيــف يتــم العمــل علــى تطويــر 
البيــوت الآمنــة بالرغــم مــن أن الزيــادة العدديــة للبيــوت الآمنــة ضمــن أهــداف الاســتراتيجية. 
وكذلــك ليــس مــن الواضــح مــا المقصــود بوجــود 440 وحــدة لاســتقبال الناجيــات مــن العنــف 
فــي المستشــفيات وإن كانــت هــذه الوحــدات مخصصــة للعنــف- وهــو أمــر مســتبعد- أم أنهــا 

جــزء مــن الأقســام الطبيــة العاديــة. 

علــى صعيــد التشــريعات المتعلقــة بالعنــف، كان الإنجــاز الوحيــد هــو موافقــة مجلــس النــواب 
علــى مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة بتعديــل قانــون العقوبــات ومشــروع قانــون مقدمة 
ــاث، وذلــك  مــن النائبــة ناديــة هنــرى وآخريــن بشــأن تغليــظ العقوبــة علــى مــن يقــوم بختــان الإن
بالســجن مــدة لا تقــل عــن 5 ســنوات ولا تتجــاوز 7 ســنوات فــى حيــن أن القانــون القائــم كان 
يجعــل العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تتجــاوز ســنتين أو بغرامــة لا تقــل 
عــن ألــف جنيــه، ولا تتجــاوز 5 آلاف جنيــه، كمــا عاقــب مــن يقــدم الانثــى الختــان بالحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات، وعــرف المشــروع ختــان الإنــاث حتــى لا يثيــر أى خــلاف 
فــى تطبيــق القانــون، وهــو: »إزالــة أيــا مــن الأعضــاء التناســلية الخارجيــة بشــكل جزئــى أو تــام 
أوإلحــاق إصابــات بتلــك الأعضــاء دون مبــرر طبــى«.5 وإن كانــت الاســتراتيجية تحتــوي علــى بنــود 
أكثــر طموحــا مثــل تبنــي قانــون موحــد للعنــف ضــد النســاء، وبالرغــم مــن كــون هــذا التعديــل 

القانونــي مرتبــط بإطــار اســتراتيجية مناهضــة الختــان. 

فيمــا يخــص السياســات المتعلقــة بمتابعــة الاســتراتيجية، كان المجلــس القومــي للمــرأة 
بأســيوط قــد أعلــن عــن عزمــه لتشــكيل لجنــة متابعــة للاســتراتيجية الوطنيــة بأســيوط لمراقبــة 
وتقييــم تنفيذهــا بشــكل منهجــي فــي ينايــر 2017، وهــو مــا قــد يشــكل خطــوة أولــى نحــو 
مــا طالبــت بــه عــدة منظمــات نســوية مــن آليــات واضحــة وشــفافة لمتابعــة الاســتراتيجية،  
إلا أنــه لــم يتــم تــداول أخبــار أخــرى حــول عمــل اللجنــة6. ومــن ناحيــة أخــرى، تداولــت أخبــار حــول 
اجتمــاع »اللجنــة التيســيرية العليــا« للاســتراتيجية الوطنيــة والتــي تتكــون مــن رئيســة المجلــس 
القومــي للمــرأة وممثلــي الــوزارات والمجالــس القوميــة والأزهــر والكنائــس الــخ. ومــن المفترض 
أن اللجنــة تتابــع تنفيــذ الاســتراتيجية وآليــات الرصــد والتقييــم فــي كل محافظــة، وأنــه هنــاك 
4) -https://www.albawabhnews.com/3342861 
5)-http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A
%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1471813-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9
%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9
%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81 
6( »اليوم.. »قومي المرأة« بأسيوط يفتتح فعاليات »استراتيجية مكافحة العنف«.  الوطن. 15 يناير 2017. 

http://www.elwatannews.com/news/details/1780532
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خطــة لــكل جهــة مــن الجهــات المعنيــة بتنفيــذ الاســتراتيجية. ونشــر ذلــك في ديســمبر 2017، إلا 
أنــه منــذ هــذا التاريــخ ليــس مــن الواضــح وتيــرة اجتماعــات تلــك اللجنــة أو نتيجــة متابعتهــا لتنفيــذ 

الاســتراتيجية. 

 تظــل العديــد مــن الاســتحقاقات التــي أقرتهــا الاســتراتيجية غائبــة بالطبــع، بالأخــص فــي محــوري 
للدراســات  نظــرة  وبعمــل  بالخدمــات  ارتباطــا  أكثــر محوريــن  باعتبارهمــا  والحمايــة  التدخــلات 
النســوية، كمــا تظــل العديــد مــن الأنشــطة لا يمكــن قياســها أو تقييــم تنفيذهــا فــي ظــل غياب 
أي تقاريــر دوريــة للمتابعــة، بالأخــص جميــع الأنشــطة التــي تخــص التدريــب وتنظيــم الــورش 
للعامليــن\ات بالقطاعــات المختلفــة. علــى صعيــد الاســتحقاقات التشــريعية لــم يتــم تبنــي أي 
قوانيــن أو تعديــلات جديــدة علــى قانــون العقوبــات تخــص العنــف ضد المرأة منــذ تجريم التحرش 
فــي 2014، باســتثناء التعديــل المذكــور الخــاص بالختــان. ويعــد غيــاب التعديــلات التشــريعية 
تمامــا بعــد تبنــي اســتراتيجية وطنيــة تعــد بهــذه التعديــلات وإعــلان عام رئاســي للمــرأة المصرية 
فــي 2017 أمــر محبــط للغايــة، خاصــة أن المجلــس القومــى للمــرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
بدورهــا تقدمــوا بالفعــل بمشــاريع قوانيــن، لــذا لــم يكــن مــن الواضــح لمــا تعطلــت هــذه الخطــوة 
بالرغــم مــن وجودهــا فــي الاســتراتيجية بوضــوح. وعلــى صعيــد العدالــة والقانــون أيضــا لــم تنشــأ 
الدوائــر المخصصــة لقضايــا العنــف ضــد المــرأة التــي أشــارت لهــا الاســتراتيجية. كمــا كان مــن 
المفتــرض أن تتواجــد مراكــز مســاندة قانونيــة داخــل المحاكــم بنهايــة عــام 2018، وبالرغــم مــن 
أنــه كانــت بعــض الوحــدات المتعلقــة بالعنــف كانــت قــد بــدأت تتشــكل فــي 2016 تحــت مظلــة 

مشــروع »حقــي« التابــع لــوزارة العــدل، إلا أن المشــروع توقــف ولــم يكتمــل.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يوجــد عــدد مــن الخدمــات والأهــداف التــي أقرتهــا الاســتراتيجية والتــي تعــد 
شــديدة الأهميــة فــي تحســين نظــام التعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف بشــكل شــامل، مثــل 
»إنشــاء نظــام إحالــة لضحايــا العنــف يتضمــن كافــة الجهــات المعنيــة« والــذي كان مــن المفتــرض 
الانتهــاء منــه فــي 2017، ولــم يتــم الإعــلان عــن وجــود نظــام إحالــة ولا تــزال المؤسســات تعانــي 
مــن غيــاب مســارات واضحــة لإحالــة حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع وهــو أمــر يتضــح بالممارســة 
مــن خــلال التعامــل مــع حــالات العنــف الجنســي. ويعــد إنشــاء نظــام إحالــة أمــرا محوريــا مــن 
أجــل حصــول الناجيــة علــى جميــع الخدمــات التــي تحتــاج إليهــا بشــكل ســريع وفعــال وكذلــك مــن 
أجــل أن يكــون تحســين خدمــات أو قطاعــات بعينهــا أمــر ذو جــدوى، حيــث يســاعد وجــود نظــام 
إحالــة علــى لجــوء الناجيــات إلــى هــذه الخدمــات مــن الأســاس والاســتفادة منهــا. وعلــى نفــس 
المنــوال، كان مــن المفتــرض »إنشــاء وحــدة تنســيق بيــن الجهــات العاملــة فــي مجــال العدالــة 
ــة العامــة، محاكــم الشــرطة، ووزارة التضامــن الاجتماعــي.  الجنائيــة«، تحديــدا وزارة العدل،النياب
وعلــى حــد المعلومــات المتاحــة، لــم تنجــز هــذه الوحــدة أيضــا التــي كان مــن المفتــرض الانتهــاء 
منهــا فــي 2017، وهــو مــا يؤثــر أيضــا علــى وجــود نظــام إحالــة أو تنســيق فعــال بيــن مؤسســات 
الدولــة وبعضهــا البعــض. وكمــا تــم الإشــارة لــه مســبقا لــم  تنشــأ وحــدات متخصصــة ســريعة 
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الانتقــال لنجــدة ضحايــا العنــف ضــد المــرأة. كذلــك مــن المفتــرض أنــه بحلــول عــام 2020 يتــم 
تطويــر 6 بيــوت آمنــة فــي 6 محافظــات وبالرغــم مــن وجــود أخبــار حــول تطويــر البيــوت الآمنــة، إلا 
أنــه لا توجــد معلومــات مفصلــة حــول أي مــن البيــوت الآمنــة تــم تطويرهــا وكيــف. وكذلــك، أقــرت 
الاســتراتيجية رفــع التحفظــات علــى معاهــدة الســيداو كإحــدى أهدافهــا، ولــم تتخــذ خطــوات نحــو 

هــذا الهــدف إلــى الآن.

نبـــذة  ســـبق  مـــا  أعطـــى 
التـــي  الانجـــازات  بعـــض  عـــن 
وبعـــض  الاســـتراتيجية  حققتهـــا 
الغائبـــة.  الهامـــة  الاســـتحقاقات 
أنشـــطة  تحقيـــق  عـــدم  أن  إلا 
مـــن  بالرغـــم  بعينهـــا-  أهـــداف  أو 
أهميـــة الإشـــارة إلـــى ذلـــك- ليس 
فـــي  وضوحـــا  الأكثـــر  الإشـــكالية 
الوطنيـــة، الاســـتراتيجية  تطبيـــق 

 أو بالأحرى قد يكون عدم تطبيق بعض هذه الأهداف بسبب إشكاليات أكبر. في الواقع، عدم 
تنفيذ جميع الأنشطة أو المهام المحددة سلفا هو أمر وارد، بل وليس شديد الإشكالية، 
يتم  التعطيل، وطالما  هذا  وأسباب  تعطل  وما  إنجازه  تم  لما  وتقييم  متابعة  هناك  طالما 
مراجعة الخطط بشكل دوري. الإشكالية في تطبيق الاستراتيجية لا تكمن في التفاصيل ولكن 
هناك  أن  ونعتبر  تطبيقها.  في  الدولة  اعتمدتها  التي  والآليات  والمقاربة  العامة  الرؤية  في 
ثلاث إشكاليات هيكلية أساسية يحولون دون تنفيذ الاستراتيجية أو خطوطها بشكل فعال 
وهم: غياب آلية لمتابعة الاستراتيجية، تضارب الاستراتيجيات المعنية بالعنف على المستوى 

القومي، وأخيرا محدودية صلاحيات المجلس القومي للمرأة.
 

1( غياب آلية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية

يعد غياب آليات المتابعة والتقييم إحدى أكبر الاستراتيجيات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية 
واضحة  آلية  بوجود  وطالبن  النسوية  المنظمات  من  العديد  له  أشارت  ما  وهو  الوطنية، 
ضمن  كان  الوطنية،  الاستراتيجية  عن  القومي  المجلس  أعلن  عندما  والتقييم.  للمتابعة 
آليات للمتابعة  لكل نشاط على حدى، وبالرغم من ذلك تعد متابعة الاستراتيجية  محتواها 
هي  المفصلة  للأنشطة  الاستراتيجية  تتضمنها  التي  الآليات  أغلب  أولا،  مستحيل.  شبه  أمر 
تقارير  هي  التقارير وهل  هذه  ترسل  إلى من  الواضح  غير  الأغلب من  وفي  التقارير«،  »إرسال 
للمرأة.  القومي  المجلس  إلى  التقارير  ترسل  الجهة  أن  أم  النشاط  تنفذ  التي  للجهة  داخلية 
في الحالتين فهذه التقارير ليست علنية ويستحيل على أي شخص خارج الجهة المنوط بها 
التنفيذ متابعة ما تم في الأنشطة المختلفة. الأهم من ذلك، هو أن هذه الآليات لا تعد آليات 

3- إشكاليــــــــــات 
تطبيق ومتابعـة 
الاستراتيـــــــــجية 
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لمتابعة الاستراتيجية ككل وتقييمها بشكل حقيقي. الآلية الوحيدة التي كانت ستضمن قدر 
من الشفافية والمتابعة الشاملة هو نشر المجلس القومي لتقارير متابعة علنية بشكل 
سنوي، إلا أن ذلك لم يحدث. ويعد غياب آلية للمتابعة الشاملة للاستراتيجية أمرا إشكاليا 

لعدة أسباب:

بتنفيذ  المعنية  المختلفة  والجهات  المؤسسات  بين  التنسيق  على  الغياب  هذا  يؤثر  أولا، 
الاستراتيجية، بمعنى أن تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية ومتابعة ما لم ينجز هو أمر يجب أن 
يحدث على المستوى القومي، خاصة أن الهدف الرئيسي من تبني استراتيجية لمناهضة العنف 
هو تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة. لذا، ينبغي أن تكون هناك آلية متابعة 
المعنية  الأنشطة  أو  الخطة  تنفيذ  على  تعتمد كل جهة  أن  لا  الجهات،  تجمع هذه  وتنفيذ 
تواصل  الأنشطة.  هذه  جميع  يتابع  للمرأة  القومي  المجلس  النهاية  في  كان  وأن  حتى  بها 
النساء هو  العنف ضد  البعض هو أمر أساسي لإدراك أن مناهضة  المؤسسات مع بعضها 
أمر يحتاج إلى مجهود وتنسيق على المستوى القومي وكذلك عمليا، لتكون كل مؤسسة 
على دراية بما تم إنجازه في المؤسسات الأخرى خاصة أن الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي 

وطرق الوقاية والحماية والتدخل مرتبطة ببعضها البعض. 

ثانيا، إن إحدى الأهداف عموما من وجود آليات متابعة هو التوثيق، أي توثيق الخطوات التي تم 
اتخاذها والتي لم تنجز وتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الوثيقة وتنفيذها، وهو أمر 
غائب تماما فيما يخص الاستراتيجية الوطنية بمعنى أنه لا توجد أي وثائق جامعة لمنجزات 

هذه الاستراتيجية أو إخفاقاتها. 

ثالثا، يؤثر غياب المتابعة الفعالة على عملية التقييم. من المفترض أن تساهم المتابعة في 
مراجعة وتقييم محتوى الاستراتيجية بشكل مستمر، وحيث أن المتابعة غائبة، فمن الصعب 
تمت  التي  والأنشطة  الأهداف  تقييم  أو  معينة  نقاط  في  الاستراتيجية  تعثر  أسباب  تقييم 

بالفعل، سواء بهدف تقييم هذه الاستراتيجية في حد ذاتها أو للمستقبل. 

أخيرا، قد تكون هناك بالفعل آلية للمتابعة الدورية وتقارير شاملة داخلية للمجلس القومي 
للمرأة ولكنها غير معلن عنها، خاصة مع الإشارة في بعض الأخبار الصحفية عن وجود لجنة 
تسييرية عليا للاستراتيجية، إلا أن ذلك ينم عن مشكلة أخرى في المتابعة وهي الشفافية 
وإتاحة المعلومات. حتى وإن كانت هذه الآلية غير موجودة، فينقصها الشفافية وهو أمر دال 
على مقاربة الدولة في التعامل مع السياسات باعتبارها حكرا لفاعلي الدولة وأنه ليس من 
حق المجتمع المدني والفاعلين المجتمعيين المهتمين بقضية العنف متابعة ورقابة تنفيذ 

السياسات والاستراتيجيات التي تمس حيواتهم.



11

هذه  عن  والإعلان  الشفافية  في  أو  المتابعة  لآليات  التام  الغياب  في  المشكلة  كانت  سواء 
الآليات بشكل واضح، النتيجة هي أنه بعد 4 سنوات من تبني الاستراتيجية الوطنية وقبل عام 
الطريقة  أنجزته الاستراتيجية، وأن  انتهاء صلاحيتها، لا يوجد أي تقرير علني حول ما  واحد على 
الوحيدة لمعرفة ما يتم إحرازه على صعيد السياسات والتشريعات المرتبطة بالعنف هو متابعة 
الأخبار الصحفية بشكل دقيق أو الصدفة، وكثيرا ما يكون مبهما في الأخبار التي تنشر إذا كانت 

الخطوات المناهضة للعنف التي يتم تبنيها هي في إطار تنفيذ الاستراتيجية أم لا. 

2( تداخل الاستراتيجيات المعنية بالعنف وغياب الرؤية الشاملة 
الإشكاليات  إحدى  تعد  الوحيدة.  الإشكالية  هي  المنقوصة  والتقييم  المتابعة  آليات  تعد  لا 
أهدافها  أن  بمعنى  النساء،  ضد  بالعنف  متعلقة  متداخلة  استراتيجيات  وجود  هي  الرئيسية 
متقاطعة ومكررة ومن غير الواضح كيف يتم التنسيق لتفادي مضاعفة الجهود أو ما المظلة 
التي تجمع جميع هذه الاستراتيجيات، خاصة أن جهات الإصدار والتنفيذ والمتابعة مختلفة، وهل 

هناك حاجة حقيقية لكل هذه الاستراتيجيات؟ 

شهد عام 2016-2015  إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هم: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة 
لمكافحة  الوطنية  والإستراتيجية  للمرأة،  القومي  المجلس  أطلقها  التي  المرأة  ضد  العنف 
الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر التي أطلقها المجلس القومي للسكان 
المنفذة  الجهات  والأمومة من  للطفولة  القومي  المجلس  )ويعتبر  والسكان  الصحة  ووزارة 
استراتيجية  إطلاق  تم   ،2017 في  ثم  بالبشر.  الاتجار  مكافحة  استراتيجية  إلى  بالإضافة  لها(، 
تمكين المرأة 2030 والتي تم اعتبارها إحدى إنجازات عام المرأة المصرية. وعلى سبيل المثال، 
بالمقارنة بين استراتيجية العنف والجزء المعني بالعنف في استراتيجية 2030، نجد أن المحور 
المجالين  المرأة في  العنف ضد  القضاء على  )الحماية( من استراتيجية 2030 ينص على  الرابع 
الزوج والأسرة، وضرورة  العنف من قبل  إلى  أهدافها ويشير بوضوح  الخاص والعام من ضمن 
بالطبع مع ما جاء في استراتيجية  الأهداف  للناجيات. وتتداخل هذه  الخدمات والحماية  توفير 
العنف دون أن يكون واضحا لما الحاجة إلى وجود هذه الأهداف في استراتيجيتين مختلفتين دون 
تنفيذهم ودون الربط بينهم. وفي مارس من هذا العام، ألقى السيسي خطاب خلال احتفالية 
المرأة المصرية أقر خلاله 6 قرارات أو تكليفات للحكومة، من بينها تبني تشريعات لمناهضة 
العنف ضد المرأة، حيث جاء نص القرار الثاني كالآتي :«وضع التشريعات المناسبة، التي تهدف 
، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج 

ً
لحماية المرأة فعليا

المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في 
حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف«، بالرغم من أن مثل هذه التشريعات ليست 
بحاجة إلى قرارات جديدة أو تكليفات للحكومة حيث أن الدولة ملتزمة بها بالفعل في استراتيجية 
أو  المرأة واستراتيجية 2030. وبالرغم من أو وجود وإقرار الاستراتيجيات  العنف ضد  مناهضة 
حتى الوعود من رئيس الجمهورية فيما يخص سياسات العنف هو أمر ايجابي على الأقل لأنه 
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يوحي  الشكل  بهذا  وتكرارها  تشابكها  أن  إلا  الظاهرة وضرورة مواجهتها  بوجود هذه  اعتراف 
بإشكالية في المتابعة والتنفيذ وغياب رؤية عامة متماسكة لوجود كل هذه الاستراتيجيات 

وتقاطعاتها. 

بالإضافة إلى الإشكالية العملية التي يطرحها تداخل الاستراتيجيات، وهي مضاعفة الجهد وغياب 
التنسيق بين الاستراتيجيات المختلفة والجهات المنفذة لها، فهو يطرح أيضا إشكالية محتملة 
في مقاربة الدولة تجاه قضايا العنف، أي أن صياغة الاستراتيجيات أصبحت هدف في حد ذاتها 
بغض النظر عن مدى تطبيق هذه الاستراتيجيات أو تداخلها أو وجود أي آليات لمتابعتها، بدلا 
من أن يكون الهدف الحقيقي هو تنفيذ وتقييم ومراجعة الاستراتيجيات الموجودة بالفعل.   

3( حدود صلاحيات المجلس القومي للمرأة 

تنفيذ  عن  المسؤولة  الرئيسية  الجهة  هو  للمرأة  القومي  المجلس  يعد  أخرى،  ناحية  من 
الاستراتيجية، إلا أن المجلس يعد مجلس استشاري وليست لديه صلاحيات تنفيذية، وهو ما 
يعد إحدى المعوقات في تنفيذ الاستراتيجية، وإحدى المعوقات التي تواجهنا في تقييم قيام 
المجلس بدوره في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، لذلك لطالما طالبت المنظمات النسوية 
بضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والتي تنظم سلطاته وصلاحياته حتى 
يتمكن من القيام بدوره كآلية وطنية فعالة، فمن مصلحة الحركة النسوية المصرية أن يتمتع 
المجلس القومي للمرأة بالصلاحيات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات 
التي يقرها والتي تمكن المجتمع المدني من الرقابة بشكل عادل وفعال على المجلس. وقد 
تم تعديل قانون المجلس القومي للمرأة  في 23 أبريل 2018 ، حيث وافق البرلمان على اعتماد 
الدولة وبعد طرحه  القومي للمرأة بعد مراجعته من قبل مجلس  مشروع قانون المجلس 
للنقاش في الجلسات العامة للبرلمان. وصدر القانون الجديد للمجلس وقد حمل رقم 30 
للمرأة رقم 90 لسنة  القومي  للمجلس  السابق  القانون  ألغى بموجبه  والذي  لسنة 2018 
2000. وبالرغم من ذلك، إلا أن القانون الجديد لم يعطي المجلس القومي للمرأة الصلاحيات 
التي تطمح إليها وتطالب بها المجموعات والمنظمات النسوية، مثل تشكيل لجان التقصي 

والمتابعة والمشاركة في تحديد الموازنات العامة بالدولة.  

لذلك، من المهم التأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات المجلس القومي للمرأة ليصبح لديه 
أدوار تنفيذية أيضا تمكنه من تنفيذ ومراقبة الاستراتيجية كما ينبغي، أن تصبح الاستراتيجية 

ملزمة لجميع الوزارات والهيئات بقرار وزاري.
يمكننا مما سبق استخلاص أن هناك مشاكل هيكلية تمنع تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال 
أكثر شمولا  رؤية  وجود  إلى  حقيقية  حاجة  هناك  وأن  بعينها،  أنشطة  تنفيذ  عن  نظر  بغض 
وتنسيق أعلى بين الجهات والمؤسسات المختلفة، وإقرار آليات متابعة حقيقية للاستراتيجيات 
الموجودة بدلا من صياغة وتبني استراتيجيات جديدة دون تقييم أو مراجعة ما سبق أو حتى 

تنفيذ بنوده.
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4- ماذا نريد من الاستراتيجية قبل عام على انتهاء صلاحيتها؟

بالنظر إلى ما سبق، وبالرغم من اقتراب انتهاء صلاحية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 
ضد النساء، إلا أن هناك بعض المطالب والاستحقاقات الأساسية التي ينبغي على الاستراتيجية 

تحقيقها قبل انتهاءها: 

الضغط من أجل تبني قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة على أن يتضمن هذا القانون  
تعريف لكافة أشكال العنف المبني على أساس النوع سواء كان جسديا أو جنسيا أو نفسيا، 
تعريف  صريحة،  مواد  في  الزوجي  الاغتصاب  متضمنا  الزوج  قبل  ومن  الأسري  العنف  تجريم 
الاغتصاب بشكل شامل بحيث يتضمن الإيلاج الكامل أو الجزئي الشرجي والفموي والاغتصاب 
الجنسية،  للسلامة  ا 

ً
انتهاك »يشكل  فعل  كأي  الجنسي  الاعتداء  تعريف  الآلات،  أو  بالأصابع 

أداة، دون رضاها،  او  أخرى  بأية وسيلة  أو  بأي طريقةٍ كانت،  المجني عليها  باستخدام جسد 
سواء كان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر« ولا يرقى إلى الاغتصاب. 
الدولة  يلزم  للوقاية والحماية  بابا  العرض، تضمين  وذلك  بدلا من استخدام مصطلح هتك 
بمسؤوليتها في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف، كما ينبغي أن يصاحب قانون 
التي تواجه  العنف الموحد قانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث أن من أهم الإشكاليات 
الناجيات في المسار القانوني هو عدم حماية خصوصيتهن وحصول الجاني ومحاميه على جميع 
بيانات الناجية الشخصية من محضر الشرطة وهو ما يسمح للجاني أو عائلته لملاحقة الناجية 

سواء للانتقام أو الضغط عليها من أجل التنازل عن المحضر7.
الشروع في إنشاء دوائر مخصصة لنظر قضايا العنف ضد النساء. 

جهات  بين  دائمة  تنسيق  آلية  ووجود  المختلفة  الدولة  بين مؤسسات  إحالة  نظام  إنشاء 
ومؤسسات الدولة المعنية بقضايا العنف ضد النساء وتقديم الخدمات للناجيات من العنف. 

وفي مارس 2020، نقترح الآتي: 

القومي للمرأة حول منجزات وإخفاقات الاستراتيجية  المجلس  إصدار تقرير شامل من قبل 
وتقييم ما تم إنجازه وأبرز المعوقات. 

مراجعة محتوى استراتيجيات الدولة المعنية بالعنف بعد انتهاء صلاحياتها، وبناءا عليه تعديل 
الجزء الخاص بالعنف ضد النساء في استراتيجية تمكين المرأة 2030 ليتضمن الخطة المعدلة. 
الجزء  المرأة تحديدا  العنف ضد  القومي للمرأة بمتابعة قضية  تكليف لجنة داخل المجلس 

المعدل المعني بالعنف في استراتيجية 2030. 

تنفيذ  حول  علنية  سنوية  تقارير  وإصدار   2030 استراتيجية  لمتابعة  شفافة  آلية  إقرار 
الاستراتيجية.  

7( -نظرة للدراسات النسوية. »ماذا بعد تعديل صلاحياته؟ تعليق نسوي على القانون الجديد لعمل المجلس القومي للمرأة«. 9 
http://www.nazra.org/node/632ديسمبر 2018. 


